
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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تحطم نظرية الأمن الإسرائيلية في 
عملية “طوفان الأقصى”

أعلـن وزيـر الدفـاع فـي حكومـة الاحتـال الإسـرائيلي، يـوآف غالانـت، أن الحـرب فـي قطـاع غـزة أعلـن وزيـر الدفـاع فـي حكومـة الاحتـال الإسـرائيلي، يـوآف غالانـت، أن الحـرب فـي قطـاع غـزة 
تتكـون مـن تتكـون مـن 33 مراحـل، تبـدأ بتدميـر حركـة حمـاس مـن خـال الحملـة العسـكرية التـي تسـتهدف  مراحـل، تبـدأ بتدميـر حركـة حمـاس مـن خـال الحملـة العسـكرية التـي تسـتهدف 
الحركـة وبنيتهـا التحتيـة؛ الحركـة وبنيتهـا التحتيـة؛ وأضـاف الوزيـر الإسـرائيليوأضـاف الوزيـر الإسـرائيلي أن المرحلـة الثانيـة سـتكون الاسـتمرار فـي  أن المرحلـة الثانيـة سـتكون الاسـتمرار فـي 
القتـال لكـن بكثافـة أقـل “للقضـاء علـى أي جيـوب للمقاومـة”؛ فيمـا تتمثـل الخطـوة الثالثة في القتـال لكـن بكثافـة أقـل “للقضـاء علـى أي جيـوب للمقاومـة”؛ فيمـا تتمثـل الخطـوة الثالثة في 
“إنشـاء نظام أمني جديد في غزة، وتخلص إسـرائيل تماما من مسـؤوليتها عن الحياة اليومية “إنشـاء نظام أمني جديد في غزة، وتخلص إسـرائيل تماما من مسـؤوليتها عن الحياة اليومية 
فـي القطـاع غـزة، وخلـق واقـع أمنـي جديـد لمواطنـي إسـرائيل وقاطنـي )المناطـق المجاورة فـي القطـاع غـزة، وخلـق واقـع أمنـي جديـد لمواطنـي إسـرائيل وقاطنـي )المناطـق المجاورة 

لغزة(”.لغزة(”.

انبثقت نظرية الأمن الإسرائيلية من أطروحة “زئيف جابوتنسكي” )انبثقت نظرية الأمن الإسرائيلية من أطروحة “زئيف جابوتنسكي” )1940-19401880-1880(، الأب الروحي (، الأب الروحي 
لليميـن الإسـرائيلي، والتـي نشـرها فـي مقالتيـن عـام لليميـن الإسـرائيلي، والتـي نشـرها فـي مقالتيـن عـام 19231923 بعنـوان “الجـدار الحديـدي” بعنـوان “الجـدار الحديـدي”، حيث ، حيث 
رأى أن التوصـل إلـى اتفـاق مـع العـرب غيـر ممكـن، لأنهـم لـن يتخلـوا عـن أرضهـم وحقوقهـم، رأى أن التوصـل إلـى اتفـاق مـع العـرب غيـر ممكـن، لأنهـم لـن يتخلـوا عـن أرضهـم وحقوقهـم، 
وبالتالي فإن الصراع معهم حتمي، وهو ما يتطلبوبالتالي فإن الصراع معهم حتمي، وهو ما يتطلب إقامة جدار حديدي يسـتند إلى بناء قوة  إقامة جدار حديدي يسـتند إلى بناء قوة 
عسـكرية رادعـة بمـا يكفـي لتوليـد اليـأس فـي قلـوب العـربعسـكرية رادعـة بمـا يكفـي لتوليـد اليـأس فـي قلـوب العـرب ودفعهـم للتنـازل عـن فلسـطين.  ودفعهـم للتنـازل عـن فلسـطين. 
وأكـد علـى أن وأكـد علـى أن السـام مـع العـرب سـيصبح ممكنـا فقـط بعـد إلحـاق هزائـم عسـكرية قاسـية السـام مـع العـرب سـيصبح ممكنـا فقـط بعـد إلحـاق هزائـم عسـكرية قاسـية 

بهـم، ممـا يدفعهـم لتقبـل وجـود إسـرائيل،بهـم، ممـا يدفعهـم لتقبـل وجـود إسـرائيل، وعدم جـدوى مقاومتها عسـكريا. وعدم جـدوى مقاومتها عسـكريا.

فـور تأسـيس دولـة الاحتـال عـام فـور تأسـيس دولـة الاحتـال عـام 19481948، أشـرف رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي وزيـر الدفـاع آنـذاك، ، أشـرف رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي وزيـر الدفـاع آنـذاك، 
ديفيـد بـن جوريـون، علـى بلـورة نظرية أمن قومـي منبثقة من أطروحة ” الجـدار الحديدي”، ديفيـد بـن جوريـون، علـى بلـورة نظرية أمن قومـي منبثقة من أطروحة ” الجـدار الحديدي”، 
واستندت إلى قلة عدد سكان إسرائيل مقارنة بمحيطها العربي، وافتقادها إلى عمق دفاعي واستندت إلى قلة عدد سكان إسرائيل مقارنة بمحيطها العربي، وافتقادها إلى عمق دفاعي 
لمحدوديـة مسـاحتها الجغرافيـة، ولـذا اعتمـد نمـوذج “كل الشـعب جيـش” والـذي يجعل جيش لمحدوديـة مسـاحتها الجغرافيـة، ولـذا اعتمـد نمـوذج “كل الشـعب جيـش” والـذي يجعل جيش 

ية الأمن الإسرائيلية التحليل: عقب طوفان الأقصى، الاحتلال يبحث عن بديل لنظر
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الاحتـال أكبـر جيـش فـي العالـم مـن حيـث حجمـه الـذي يعتمـد علـى قـوات الاحتيـاط مقارنـة بعـدد الاحتـال أكبـر جيـش فـي العالـم مـن حيـث حجمـه الـذي يعتمـد علـى قـوات الاحتيـاط مقارنـة بعـدد 
السكان. السكان. 

بُنيـت نظريـة الأمـن الإسـرائيلية علـى ثـاث مرتكـزات: الـردع، التفـوق الاسـتخباري، والحسـم بُنيـت نظريـة الأمـن الإسـرائيلية علـى ثـاث مرتكـزات: الـردع، التفـوق الاسـتخباري، والحسـم 
السـريع:السـريع:

أولا، الـردع: أولا، الـردع: عبـر امتـاك قـوة عسـكرية، متفوقـة، تثنـي الخصـوم عـن مهاجمة “إسـرائيل” عبـر امتـاك قـوة عسـكرية، متفوقـة، تثنـي الخصـوم عـن مهاجمة “إسـرائيل” 
خوفـا مـن التعـرض للتدميـر علـى يـد جيشـها، والـذي رغـم كونـه جيشـا نظاميا صغيـرا، لكن مع خوفـا مـن التعـرض للتدميـر علـى يـد جيشـها، والـذي رغـم كونـه جيشـا نظاميا صغيـرا، لكن مع 

قـوات احتيـاط ضخمـة وفـق نهـج “كل الشـعب جيش”.قـوات احتيـاط ضخمـة وفـق نهـج “كل الشـعب جيش”.
ثانيـا، التفـوق الاسـتخباري:ثانيـا، التفـوق الاسـتخباري: بهـدف توفيـر إنـذار مبكر يتيح إحباط التهديد بشـكل اسـتباقي،  بهـدف توفيـر إنـذار مبكر يتيح إحباط التهديد بشـكل اسـتباقي، 
أن  باعتبـار  أن   باعتبـار  للتهديـدات،  للتصـدي  المناسـب  الوقـت  فـي  الاحتيـاط  لتعبئـة  الفرصـة  يوفـر  للتهديـدات،كمـا  للتصـدي  المناسـب  الوقـت  فـي  الاحتيـاط  لتعبئـة  الفرصـة  يوفـر  كمـا 
تعبئـة الاحتيـاط تمثـل ضـرورة.تعبئـة الاحتيـاط تمثـل ضـرورة. ويعتمـد التفـوق الاسـتخباري علـى المصـادر المتعـددة لجمـع  ويعتمـد التفـوق الاسـتخباري علـى المصـادر المتعـددة لجمـع 
والتصويـر  الإلكترونـي،  والتنصـت  السـيبراني،  والاختـراق  البشـرية،  المصـادر  مثـل:  والتصويـر المعلومـات  الإلكترونـي،  والتنصـت  السـيبراني،  والاختـراق  البشـرية،  المصـادر  مثـل:  المعلومـات 
الجـوي، والاسـتفادة مـن تبـادل المعلومـات مـع أجهـزة الاسـتخبارات الصديقـة، وهـو مـا يتيـح الجـوي، والاسـتفادة مـن تبـادل المعلومـات مـع أجهـزة الاسـتخبارات الصديقـة، وهـو مـا يتيـح 
الحصـول علـى معلومـات تفصيليـة حـول نوايـا الخصـم، وحجـم قواتـه، وتسـليحها، وأماكـن الحصـول علـى معلومـات تفصيليـة حـول نوايـا الخصـم، وحجـم قواتـه، وتسـليحها، وأماكـن 

وتحركاتهـا. وتحركاتهـا.تمركزهـا،  تمركزهـا، 
الخصـم مـن  الحـدود لمنـع  امتـداد  الصلـب علـى  الدفـاع  الخصـم مـن  بواسـطة  الحـدود لمنـع  امتـداد  الصلـب علـى  الدفـاع  السـريع: بواسـطة  الحسـم  السـريع:ثالثـا،  الحسـم  ثالثـا، 
احتـال أي جـزء مـن الأراضـي التـي يسـيطر عليهـا الاحتـال، ونقـل الحـرب إلـى أرض العـدو فـي احتـال أي جـزء مـن الأراضـي التـي يسـيطر عليهـا الاحتـال، ونقـل الحـرب إلـى أرض العـدو فـي 
أسـرع وقـت ممكـن، وامتـاك سـاح جـو قـادر علـى تقديـم المسـاعدة للقـوات البريـة مـن أول أسـرع وقـت ممكـن، وامتـاك سـاح جـو قـادر علـى تقديـم المسـاعدة للقـوات البريـة مـن أول 
سـاعة قتـال، وشـن هجـوم اسـتباقي فـي حـال وجـود خطـر جسـيم أو محتمـل، سـاعة قتـال، وشـن هجـوم اسـتباقي فـي حـال وجـود خطـر جسـيم أو محتمـل، والقضـاء على والقضـاء على 

التهديـدات فـي أسـرع وقـت ممكـن لمنـع حشـد قـوات الاحتيـاط لوقـت طويـلالتهديـدات فـي أسـرع وقـت ممكـن لمنـع حشـد قـوات الاحتيـاط لوقـت طويـل..

الاحتـال مـع  نظاميـة وقـت صـراع دولـة  قـوات  لمواجهـة  الإسـرائيلية  الأمـن  نظريـة  الاحتـال مـع وُضعـت  نظاميـة وقـت صـراع دولـة  قـوات  لمواجهـة  الإسـرائيلية  الأمـن  نظريـة  وُضعـت 
الجيـوش العربيـة، ولكـن عقـب اتفاقيـات السـام مـع مصـر ثـم الأردن، وغـزو العـراق عـام الجيـوش العربيـة، ولكـن عقـب اتفاقيـات السـام مـع مصـر ثـم الأردن، وغـزو العـراق عـام 20032003، ، 
تراجعـت التهديـدات مـن الـدول العربيـة، وبـرزت ضمـن التهديدات حـركات وتنظيمـات المقاومة مثل تراجعـت التهديـدات مـن الـدول العربيـة، وبـرزت ضمـن التهديدات حـركات وتنظيمـات المقاومة مثل 
حمـاس والجهـاد الإسـامي فـي فلسـطين، وحـزب الله في لبنان. ولذلك؛ حمـاس والجهـاد الإسـامي فـي فلسـطين، وحـزب الله في لبنان. ولذلك؛ صـك الاحتال مصطلحات صـك الاحتال مصطلحات 
جديـدة ضمـن عقيدتـه الأمنيـة مثـل “كـي الوعـي”، و”جـز العشـب”، و”المعركـة بيـن الحـروب”. جديـدة ضمـن عقيدتـه الأمنيـة مثـل “كـي الوعـي”، و”جـز العشـب”، و”المعركـة بيـن الحـروب”. 

تقـوم “المعركـة بيـن الحـروب” علـى اتخـاذ تدابيـر هجوميـة اسـتباقيةتقـوم “المعركـة بيـن الحـروب” علـى اتخـاذ تدابيـر هجوميـة اسـتباقية تعتمد علـى معلومات  تعتمد علـى معلومات 
اسـتخباراتية عاليـة الجـودة بهـدف ردع العـدو وإبقـاء القتـال خـارج أراضـي “إسـرائيل”، وإضعـاف اسـتخباراتية عاليـة الجـودة بهـدف ردع العـدو وإبقـاء القتـال خـارج أراضـي “إسـرائيل”، وإضعـاف 
إلـى خـوض حـرب واسـعة معهـم، وهـو مـا يتضمـن تقويـض قـدرات  إلـى خـوض حـرب واسـعة معهـم، وهـو مـا يتضمـن تقويـض قـدرات  دون الاضطـرار  الخصـومالخصـوم دون الاضطـرار 
الخصـم العسـكرية أولا بـأول، أو  “جـز العشـب”، وتكبيـده خسـائر فادحـة بشـرية وماديـة حـال الخصـم العسـكرية أولا بـأول، أو  “جـز العشـب”، وتكبيـده خسـائر فادحـة بشـرية وماديـة حـال 
انخراطـه فـي هجمـات معاديـة تكـون كافيـة لعمليـة “كـي الوعي” لمنعه مـن محاولة تكـرار تلك انخراطـه فـي هجمـات معاديـة تكـون كافيـة لعمليـة “كـي الوعي” لمنعه مـن محاولة تكـرار تلك 
الهجمـات فـي ظـل تيقنـه مـن أنـه سـيدفع ثمنـا باهظـا، الهجمـات فـي ظـل تيقنـه مـن أنـه سـيدفع ثمنـا باهظـا، وهـو مـا يكفـل فـي المحصلـة الحفـاظ وهـو مـا يكفـل فـي المحصلـة الحفـاظ 
علـى فتـرات طويلـة مـن الهـدوء إلـى أقصـى حـد ممكـن، بغيـة توفيـر الاسـتقرار الضـروري لتطـور علـى فتـرات طويلـة مـن الهـدوء إلـى أقصـى حـد ممكـن، بغيـة توفيـر الاسـتقرار الضـروري لتطـور 
الدولـة، وضمـان ازدهارهـا الاقتصـادي والاجتماعـي والسياسـي، والسـماح بإعـادة توجيـه المـوارد الدولـة، وضمـان ازدهارهـا الاقتصـادي والاجتماعـي والسياسـي، والسـماح بإعـادة توجيـه المـوارد 

نحـو التعليـم والعلـوم وغيرهـا مـن المجـالات المدنيـة لتعزيـز الإمكانـات الشـاملة لإسـرائيل.نحـو التعليـم والعلـوم وغيرهـا مـن المجـالات المدنيـة لتعزيـز الإمكانـات الشـاملة لإسـرائيل.
ضربـت عمليـة طوفـان الأقصـى مرتكزات نظرية الأمن الإسـرائيليةضربـت عمليـة طوفـان الأقصـى مرتكزات نظرية الأمن الإسـرائيلية؛ فلم تردع القوة الإسـرائيلية ؛ فلم تردع القوة الإسـرائيلية 
كتائب القسام عن التفكير في شن هجوم واسع يشمل عشرات المستوطنات والمواقع الإسرائيلية، كتائب القسام عن التفكير في شن هجوم واسع يشمل عشرات المستوطنات والمواقع الإسرائيلية، 
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ولـم تتمكـن الاسـتخبارات الإسـرائيلية مـن الحصـول علـى أي معلومـات مسـبقة عن الهجـوم، ونجح ولـم تتمكـن الاسـتخبارات الإسـرائيلية مـن الحصـول علـى أي معلومـات مسـبقة عن الهجـوم، ونجح 
المقاتلون الفلسـطينيون في السـيطرة على مسـاحات واسـعة من الأراضي المحتلة للمرة الأولى. المقاتلون الفلسـطينيون في السـيطرة على مسـاحات واسـعة من الأراضي المحتلة للمرة الأولى. 
أيقـظ هـذا الانهيـار مجـددا هواجـس احتمـال انهيـار دولـة الاحتـالأيقـظ هـذا الانهيـار مجـددا هواجـس احتمـال انهيـار دولـة الاحتـال فـي ظـل صمـود الفلسـطينيين  فـي ظـل صمـود الفلسـطينيين 
وصابتهـم رغـم القمـع والحصـار، كمـا قـوّض الشـعور بالأمـان والاسـتقرار الـذي أتـاح المزيـد مـن وصابتهـم رغـم القمـع والحصـار، كمـا قـوّض الشـعور بالأمـان والاسـتقرار الـذي أتـاح المزيـد مـن 

عمليـات الهجـرة والاسـتيطان خال العقـود الأخيرة.عمليـات الهجـرة والاسـتيطان خال العقـود الأخيرة.
بغـض النظـر عـن تداعيـات الحملة الإسـرائيلية الوحشـية الحاليـة على غزة، فقد انهـارت نظرية بغـض النظـر عـن تداعيـات الحملة الإسـرائيلية الوحشـية الحاليـة على غزة، فقد انهـارت نظرية 
الأمـن الإسـرائيلية، الأمـن الإسـرائيلية، وتهـاوت نظريـات “كـي الوعـي” و”جـز العشـب”، وأثبتـت مقاربـة “المعركـة بين وتهـاوت نظريـات “كـي الوعـي” و”جـز العشـب”، وأثبتـت مقاربـة “المعركـة بين 
الحروب” فشلها في تقويض قدرات المقاومة أو ردعها عن تنفيذ هجوم ضخم مثل الذي نفذته الحروب” فشلها في تقويض قدرات المقاومة أو ردعها عن تنفيذ هجوم ضخم مثل الذي نفذته 
صبيحـة صبيحـة 77 أكتوبر/تشـرين أول. ولـذا؛ تعكـس تصريحـات قـادة الاحتـال علـى وقـع الصدمـة، وعلـى  أكتوبر/تشـرين أول. ولـذا؛ تعكـس تصريحـات قـادة الاحتـال علـى وقـع الصدمـة، وعلـى 
وقـع أزمـة ثقـة تهـز الجيـش وأجهـزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية، بـأنوقـع أزمـة ثقـة تهـز الجيـش وأجهـزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية، بـأن النمـوذج الأمنـي والاسـتراتيجي  النمـوذج الأمنـي والاسـتراتيجي 
السـابقالسـابق انتهـى، وهـو مـا يعنـي أنهـم بصـدد البحـث عـن فـرض “نمـوذج جديـد” وبنـاء نظريـة أمـن  انتهـى، وهـو مـا يعنـي أنهـم بصـدد البحـث عـن فـرض “نمـوذج جديـد” وبنـاء نظريـة أمـن 
جديـدة، ترمـم جاذبيـة “إسـرائيل” وسـمعتها المنهـارة كمـاذ آمـن لليهـود مـن أنحـاء العالـم. لكـنّ جديـدة، ترمـم جاذبيـة “إسـرائيل” وسـمعتها المنهـارة كمـاذ آمـن لليهـود مـن أنحـاء العالـم. لكـنّ 
هـذه مهمـة لا تبـدو بسـيطة أو قريبـة المنـال، بغـض النظـر عـن مـآل الدمـار الحاصـل فـي قطـاع هـذه مهمـة لا تبـدو بسـيطة أو قريبـة المنـال، بغـض النظـر عـن مـآل الدمـار الحاصـل فـي قطـاع 

غزة.غزة.
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